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الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلام على أشرف 
الأنبياءء وخاتم المرسلين» نيّنا وقدوتنا وقدة أغيننا ميحكد بق 


عبد الله الهادي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار 
على هديهم إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فالتَّمَسٌ التي بين جَنْبّي الإنسان أمرُهَا عظيمٌ وشأنها 
كبيرٌ فقد أقسم الله بين بعددٍ مِن مخلوقاته الكبار الدالّة 
على عظمته يمك في سورة الشمس على التّمْس المُفلحة. وغير 
المفلحة» فقال تعالى : لولشم وها ها وَالْصَمَرِإدَائلها رع وألتّبار 
دا لها (5) وَالَيْلٍ إِذَا يمْسَّها نر والشَكِ ومَابََهَا (() لاض وَمَا عا 
(2) وت وَمَاسَوَنهَا 5 فَأَهمَهَا جوْرَهَا وتَفُوهَا 2 د أفلمَ من رَكَهَا 


0 '(8) وَقَدْحَابَمَن دَسَْهَا 4. 
١‏ 





قوله بزبن: مَدَأَظمَمَن رَكّهَا: أصل الزكاة: هي الزيادة في 
الخيرء والمُراد بالآية هنا أن مَن سعى في تزكية نفسِهء 
وإصلاحهاء وسَمُوها بالاستكثار من الطاعات والخيرات» 
والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقّق فلاحه. 

وقوله بدباد: لوَقَدَحَابَ مَن دَسَّنهَا4: أصل النَّدْسية: هو 
الإخفاء. فالعاصي قد أخفى نفْسَهُ الكريمة بفعل الآثام» 
وطْمّرها بالرذائل والخسائس. وقَمّعها وأهلكها بفعل العَيُوب» 


حتى ضارت تهنا دئعة وضيعة مُنحطة» واستحقت بذلك 
النكية لخب ان والعياة الله 


«فالنفوسٌُ الشريفةٌ ل ترضى من الأشياء إلا بأعلاهاء 
وأفضّلِهاء وأحمّدها عاقبة» والنفوسٌ الدَئِيئَةٌ تحومٌ حول 
الدّناءات» وتقعٌ عليها كما يقع الذَّباتُ على الأقذار, 
فالنّْسٌ الشريفةٌ العليّة لاترضى بالظّلمء ولا بالفواحش» 
ولا بالسّرقة» والخيانة؛ لأنها أكبرٌ مِن ذلك 10 





َ 7 0 
وَالنَّفْسٌ المَهِينةُ الحقيرةٌ الخسيسة بالضدٌ مِن ذلك» فكل 
نَفْس تَمِيلُ إلى ما يناسبها ويُشاكِلُها!". 
ولمّا كانت تزكية النّس هذه الأهمية وجب على كل 
مسلم ناصح لنفسهٍ أن يُعنى بها عناية فائقة» وأن يُجاهِدَ نفسَهُ في 
حياته على تحقيق يو يق هذه الغاية الحميدة؛ ليُْلِحَ في دُنياهُ وأخراه» 


ود ينعم حم بالسّعادة الحقيقيّة. 


فإنَ للنّس على المسلم حمًا كما قال رسول الله سزاشميل: 


«وإنَ لنِكَ عليك حقًا". ويُحْطِىٌ مَن يَظُنُ أن حٌّ الس 
يكونُ بالنُْديد عليها وحِرْمانها مِن حُفُوقها التي فطر الله ف 
النُْوسٌ على الاحتياج إليهاء كما يُحْطِنٌ مَن يظُنُ أنَّ حّ 
النفس يكونُ بالتفريط. وإهمالٍ سِياسَتِهاء وتركها منغمسة في 
شهواتهاء ونحو ذلك. 

وهيهات أن تكون تزكية النّفس بمثل ذلك؛؟ بل تزكية 





النّفس تكون بالمسالك الشّرعية» وبالتوسّط والاعتدال فلا 
إفراط ولا تفريط. بل بلزوم هدي النبي سا شام ونهجه 
القويم. 
وسأذكر في هذا المختصر عشر قواعد مهمّة» تعين المسلمَ 
على تزكية نفسِهِ وتنميتهاء وتطهيرها مِن كُلَّ ما يُدنّسها ويشيئها. 
وأسأل الله تعالى أن يُرَكّي تُفُوسَناء وأن يُصلحَ أعمالناء 
وأن يُسدد أقوالناء وأن يُبِصّرنا بالحقٌّ ويّرزقنا اتباعه» وأن يهدينا 


لأحسن الأخلاق والأعمال. وأنيّصرف عن سيّتهاء وأن يجثبنا 
الفتتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبيّنا محمّدء وعلى 
آله وصحبه وسلَّم. 





القاعدة الأولى 
التوحيدٌ أصل ما تزكو به التفوس 


إِنَّ التوحيدَ هو الغاية التي مِن أجلها خلقّنا الله بَدْمَِ 
وأوجدناء كما قال :3# مإ وَمَاحَلَفْتٌ للْنَوَالِن إِلَا دون 4. 

وهو أيضًا مِحور دعوة الأنبياء والرسّلء كما قال 0 
«وَلْفَد يدم في كُلٍ أَمهٍ يَسُولَا آم أَعَبُدُوا أذ 
مك4 

والتوحيد هو أوَّل ما يجب على الإنسان للدّخول في دين 
الإسلام» وكذلك هو أوّل ما يجبٌ على الداعية إلى الله بجَرْمنَ 
أن يُعلّمَه للنَّسء كما قال النبي ساشييام لمعاذ بن جبل :7/9 
عندما بعنَهُ إلى اليمن: «إِنّك تَقدَمُ على قوم من أهل الكتاب» 


ءة 


فليكُن أوّلَ ما تدعوهم إلى أن يُوَ حٌدوا الله تعالى»0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم: (7/5/ا). 





وقد توعّد الله # الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد 
والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة فقال الله بمَرْض: 9 ويل 


تركب 8 اد لانن ركز وَهْ مركن 4. 
قال ابن تيمية #لتنه في تفسير الآية السابقة: «هي التوحيد 

والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى 
الحَقٌّ من القلبء وإثبات إلهية الح في القلب» وهو حقيقة (لا 
إله إلا الله)» وهذا أصل ما تزكو به القلوب:0". 

وقال ابن القيّم تتلنه: «قال أكثر المفسرين من السلف ومن 
بعدهم: هي التوحيد؛ شهادة أن (لا إله إلا الله)» والإيمان الذي 
به يزكو القلبٌُ...وهو أصل كُلّ زكاة وتَمَاءِ ...:7". 


وكما أنَّ التوحيدٌ هو أصلٌ ما تزكو به التفوسٌُ وتَطْهُدٌ 
فإنَ الشّرك هو أشدٌ ما يدُنْسٌ النفوس ويفتِكُ بهاء بل هو مُحبطً 
)١(‏ «مجموع الفتاوى؟ (١٠1//ا9).‏ 
(؟) إغاثة اللهفان» /١(‏ 1/8). 





سه م 


لجميع الأعمالء كما قال تعالى: وقد وى ِكَل أل 
تدك إن ني لعل د وين افير 4. 


وهو الذَّنب الذي لايَعْفرٌَهُ الله بَرْملَ أبدًا لمن مات عليه» 


دء روج ورءدده 


كما قال تعالى: 8# إنَ أنه لا يمْهر أن يُسْرَكَ يو ويمْفْرَمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 
وحرّم الله ببَدْمَِ الجنّة على كُلُ مَن أشرك معه غيره» كما 
قال تعالى: «إِنَّه من يُشْرِك ياه فد حَرَّمْ لَه عليه الْجَنَّهَ ومأونة 
ألنَاذٌ دما بيت مِنَ ألمحارٍ ©. 
فإذا حقّق العبدُ التوحيدت حصلتٌ له الزكاة الكاملة» 
وحصلتُ له الهداية والأمرنٌ النَّامَانَ في الدنيا والآخرة؛ كما قال 
لله مَدمن: < الَدنَ “انوا وَل ينْبسُوَا إيتنتهم بظنر أوْكهك كم 


الو ع 
منوهم مهندون 





وصحت» وزكت نفسه وطابت» ومتى أدخلّ عليها ما ُ 
0 ا و من 3 507 
يشوبّها مِن شوائب الشرك دخل على نفسِهٍ مِنَّ الدنس 


فلا زكاةً للنّمسِ إلا ب بتحقيق التوحيدء وإفراد الله مَرْصلَ 
بالعبادة» وإخلاص العمل له كما قال تعالى: 9# أَلا ينه لد 


لخاليصٌ 4. 


ولا زكاة للتمس إلا بتخليصها م من الشرك ت بجميع أنواعه» 
وتخليصها من كُلّ ما يُناقض التوحيدٌ ويُضفٌة. 


9# ع ع2 





القاعدة السانية 
الدّعاء مفتاح زكاة النُّوس 


قال النبي بَلِاضْدةإئ: (ليس شيء أكرمَّ على الله تعالى يمن 
الدّعاء)0". 

فالدّعاء من أفضل العبادات عند الله يلم لأن فيه إظهارًا 
للعَجز والافتقار؛ والتّذللء والاتكسار والاعتراف بقوة الله 
بمَزْجِلَ وقدرته» وغناه وإغناته» وكبريائه» وجبر كسر خواطر 
أعدائه» فضا عن فضلاءٍ أحبابه وأوليائه2. 

وله أثرٌ عظيمٌ في فتح أبواب الخير؛ كما قال شيخ 
الإسلام في وصيّنهِ لأبي القاسم المغربي: «الذّعَاء مِفتاحُ كل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في #الجامع» رقم: (37770)» وابن ماجه في (سلنه» 


رقم: (7819)) وحسّنه الألبان في «صحيح الجامع؟ رقم: (01745). 
(1) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (4/ /ا91١).‏ 





فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا 
والآخرة» فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله. 
وقد وعد اللهُ يفك من دعاه والتجأ إليه بالإجابة» فقال تعالى: 


ا صط 


«وَمَالَرَيْحكُمْ أاغوف أَسْتحِبٍ لك4. 


هم الإجابة» ولكن هم الدّعاء؛ فإذا ألهمثٌ الدّعاءَ فإن 


الإجابة معه)(". 

وعن مُطرّف بن الشَّخْير قال: تَدَكرتُ ما جِمّاعٌ الخَيرِء فإذا 
الخَيِرٌ كثيرٌ: الصّومُ والصَّلاة وإذا هو في يد الله بَْمنَ» وإذا 
أنتٌ لا تَقدِرُ على ما في يد الله بَدْمَلَ إلا أن تَسَأَلَهُ فَيُعطِيَكَ 


.)5737/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
أخرجه «التّرمذي' في «جامعه؛ رقم: (7*10): و(ابن ماجه؛ في #سننه»‎ )1( 
.)77١ /7( رقم: (73819). وحسّنه الألباني في «الترغيب»‎ 





فإذا جماعٌ الخير الدَعَاءً0". 


وفي «باب التّركية» صحّ عن النبي بَِشرةإئ أنَّه قال في 
دعائه: (اللهمّ آثِ نفسي تقواها وزكّها أنتَ خيرٌ من زْكَاها 
أنتٌ وليّها ومولاها)!". 

وفي هلا الدعزاء [شارة وتدة على أن تزكية النفوس بيك 
لله يك عالّام الغيوب» وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاءٌ والافتقارٌ 
إلى الله تعالى. 

ولهذا كان أكثر دعاء النيع مزاشسدم: «يا مُقلّبَ القلوب 
نت قلبي على دينك». 

فمتىا جتمع على العبد قليُكُ وصدقت ضرورَنّةُ وفافَئك 
وقوي رجاؤهء ولم يتعجّل الإجابة» وتحرى الأوقات 
الفاضلة. فلا يكاد يرد دعاوؤٌة. 


.)١7414(:مقر أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»‎ )١( 
.)117/77( أخرجه مسلم في #صحيحه؛ رقم:‎ )١( 





الله مزج » فالله يك هو الذي رك مَن يشاء» والأمر كلّه لى 


وتحتٌ مشِيئَّتِهِ كما قال الله تعالى: «إبل اهبرق مَنيكَ]ة 4. 

وقال تعالى: «وَلكَافضْ هيح وَرَحَْهُمارَق كر ين حر 
أبدا ولكنَ الله يرق من يَمَآمُ 4. 

يقول ابن عباس لا في تفسير قوله تعالى: لإمَارَك َك 4: 
«ما اهتدى أحدّ مِن الخلائق لشيء مِن الخير يَنْمَعٌ به نفسَهُ ولم 
يت شيثًا من الشّر يدفَعهُ عن نفيو!": أي: كُل ذلك إنّما هو 
بِمَحْضٍ فضل الله بزمن. 

وقال البراء شي : كان رسول الله مؤاشنيدم يوم الأحزاب 
ينقل معنا التراب» ولقد وارى الترابٌ بياض بطَنِهه وهو يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدّقنا ولا صَلّينا) 

.)7577 /1/( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (4 ))1٠١‏ ومسلم في (صحيحهة 
رقم: .)18٠07(‏ واللفظ له. 





فالهدايدٌ والإيمانٌ والخيث كله بيد الله وَحْدّمء وقد كان 
رسول الله سؤاش دام يَغْرِسُ هذا الأمرّ في م الصّحابة ايمر 
ويؤكٌّد عليه باستمرارء فكان بزاشييدل يستَهلٌ خطْبَه بقو قوله: امن 
يهده الله فلا مُضِلَ له. ومن يُضلل فلا هادي له00". 

فهذا الأصل هو أعظم الأبواب لتزكية التّفسء فمّن علم 
أنَّ صلاح نفسِهِ وزكاتها واستقامتها بيد الله بَمَن؛ لجأ إليه 
وأقبل على بابه مُلَِّا عليه بالدّعاءء راجيا طاممًا؛ لينال مِنةُ 
زكاة نفسِدء ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. 


8 95 3 38 مه 


)١(‏ أخرجها الإمامٌ مسلم في ؛«صحيحه؛. رقم: (874)» من حديث ابن 
عباس بر وأخرجها أبو داود في «السنن». رقم: ».)٠١91(‏ والترمذي في 
000 رقم: ,)١١١6(‏ والنسائي في «السئن الكبرى؛. رقم:(/751/1), 

بِنْ ماجه في «السنن؟. رقم: (18957)), كيه من حديث عبد الله ابن 


مسعو د ضر . 





القاعدة المالية 
القرآنُ الكريم منبعٌ التتركبة و 


قال الله :3: دآ لَمَدَ مَنَّ أله عَلَ لْمُؤْمِنينَ إذْ بسَكَ فيب رولا 

من يم ْوأ عَلهِمَ ايني. وكيم وَيمَِمُهُمْ الككتب 
وَالْحِكْمَةَ 4. 

فأعظمٌ ما تزكو به النفس القرآنَُ الكري» الذي هو كتابُ 
التَركِية ومَنبعها ومَعينُها ومصدرهاء فمن أراد لنفسه التزكية 
فليطلبها في كتاب الله بَرْمن. 

قال ابن عباس 5ا: «ضَمِنَ الله لمن اتَِمَّ القرآنَ أن لا 
شل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا: #إفمن أسبِع 6 
هُدَاىَ فَلَآ يِل ولَايَنْضَ 006. 

وقال تعالى: «إ كايا آلنَّاسٌ هد جَاَتَكمْ مَوْعِظَةيَن ريك 
وَسَْلْمَاي ألصُدُورِوَحدَى وَرَمَدََْوِْينَ 4. 


.)70955( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». رقم‎ )١( 





قال ابن القيّم بلك «القرآنُ هو الشّفاء التامٌ من جميع 
الأدواء القلبّة والبدنيّة» وأدواء الدَّنيا والآخرة»". 

وقال تعالى: ل آلَدبنَ َاتََهُمْالكتب يلوه حقَّ يويد وليك 
مُؤْصنُونَ بو- 4 وتلاوة الكتاب حقٌّ التلاوة: تكون بقراءته وحفظه. 
وفهمه وتدبّره والعمل به؛ كما فسّره بذلك الصّحابة والتّابعون. 

قال ابن مسعود 27 ذكان الرّجل مِنَا إذا تعلّم عشر آيات» 


لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل مبن»!". 


وقراءة القرآن دون فهم معانيه أو العمل بماجاء فيه لا تُعَدٌ 
تلاوة بحو ولذايقول المُضيل بن عياض ب: نمال القرآن 
لبُعْمَلَ به فانّخِلٌ الناسٌ قراءتةٌ عملة»7". 


وإذا أكرء اللهُ يك عبدَهُ بتلاوة القرآن وتدبّرهِ ومجاهدة 
الس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. 
)١(‏ «زاد المعاد» .)١١9/5(‏ 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (75714457). 
(*) أخرجه الآجريٌ في "أخلاق حملة القرآن» (ص١‏ 4). 





القاعدة الرسة 
اتخاذ الأسوة والقّدوة 


قال الله ببزصل: «[ لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حَسَكة لمن 
كان برجو أله واليوم) لآخْرَ كله كيرا . 
قال ابن كثير ب: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 


برسول الله سزاشتدمدتم في أقواله وأفعاله وأحواله»". 


وقال الحسن رلك: «قال قوم على عهد النبي بلا شتررصام: 
0 الله تعالى هذه الآية: 9# قل إن كسم تبون 
مجك ّدم 000. 
فاتباع الرسول يلد والتأسي به دليلٌ على صدق محبة 
الله تعالى؛ لأنَّ الاتباع والاقتداء بالنبي بِشهةبت والسير على 


.)177 /11١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7757 /5( (؟) أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ 





منهاجه القويم هو عين التزكية» ولا يمكن الوصول إليها 
بغير ما جاء به الرسو ل مَلاضّرةئل. 

ويُحدِتُ أثئمَّةٌ الصّلال في كلّ زمانٍ طُرّقا مُنْكَرةٌ 
يُذَّعى فيها أنها ترّكّي النفوس. وتهَذبٌ القلوبّ» وتقوّي الصلة 
بالله» إلى غير ذلك مما يقالء ويُوصونٌ بالانقطاع عن 
الجماعات والخلوة في أماكنَ مظلمةء وترداد أذكار خاصة» 
وألفاظٍ معينةٍ يزعم أنها تزكي وتهذب وتربي النفوسء إلى غير 


يقول العلامة ابن القيم جل اتوك امون اصع 
عِلاج الأبدان وأشَدٌ فَمَنْ زَّى نفْسَهُ بالرياضة والمجاهدة 
والخَلوة التي لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج 


نفسه برأيه. وأين يقع رأيّهُ مِن معرفة الطبيب؟! 


فالرّسُلُ أطباءً القلوب, فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها 
إلا من طريقهم. وعلى أيديهم؛ وبمحض الانقياد والتسليم 





وأيضًا فجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي يلل 
مردودةٌ على صاحبهاء كما قال النبي كَكلِِ: امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" أي: مردودٌ على صاحيه. 

قال الإمام سفيان بن عَيَينةَ #لثله: «إن رسول الله يي هو 
الفتزان الأكتر تعليه تفوكن: الأقيابة علن حلم ومييته 
وهَذّي فما وافقها فهو الحلٌ» وما خالّفها فهو الباطل»©. 

ولهذا وجب على مَن أرادَ تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه 
على الاتباع. والاقتداء. والتأسي بالرسول ك3 والحذر من 
المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التى يدّعى 
أربابها أنها تزكي النفوس. 


)١(‏ «مدارج السالكين؟ (؟/7690). 

(1) أخرجه مسلم في اصحيحه؟ رقم: 14ل .)١‏ 

(7) أآخر جه الخطيب في مقدمة كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع؛ .)19/١(‏ 





القاعدة الخامسة 


ره 


التركيةٌ تَخْلِبّة و تحلية 


إن حقيقة التركية: تخلية النفس أولاً؛ بتطهيرها عن 
الرذائل والمعاصي والذنوبء ثم تحليتها بعد ذلك بفعل 
الطاعات والقربات» كما قال تعالى: ##حُدْيِنَ أَمْوهِمْ صَدَقَهُ 
طَْرهُم وتركِم يبا وَصَلِ لهم 4: فقوله تعالى: (إتُطْهَرهُمْ #: 
فيه إشارةٌ إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب» 
الا كلهم #: و ات لان 
التخلية على التحلية. 


فلابُدَ لمن أراد تزكية نفسِهٍ أن يُقلمَ أولّا عن الذنوب 
والآثام التي تَفسِدٌ القلبّ. وتحجبٌ عنه نور الهداية والإيمان» 
كما قال النبُ 0 00 العبدٌ إذا أخطأ خطيئة 00 





وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبّهُ. وهو الران الذي ذكر الله 
كلا بل رانَعَلَ لويم اكوا كيبو 200 ثم يُجاهِدٌ نفسَةُ 
على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها نفسّهُ كما 
قال تعالى: ل وَلَدِينَ بتهَدُوا ويا ليتع سبْلَنا وَإِنَّ أله لمم 

قال ابن تيمية ب#لنته: «فالتزكيةٌ وإن كان أصلها النماء 
والركة وَرْيَادة الخير:فإتمًا تخضل بإزالة الك #أفلهذا صان 
التزكي يجمعٌ هذا وهذا»'". 

وقال ابن سعدي #ذلقنه عند قوله الله تعالى: ف بَلٍ الله يُرَوَ 
مَن ]2 : «أي: بالإيمان والعمل الصالح؛ بالتخلي عن 
الأخلاق الرذيلة» والتحلي بالصفات الجميلة»2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (77715)» وحسنه الألباني في 


«صحيح الترغيب والترهيب» .)75١58/5(‏ 
(1) «مجموع الفتاوى» .)9//1١١(‏ 


إفرف «تيسير الكريم الرحمن؟ (ص؟187). 





الفاعدة السادسة 
إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان عن التّزكية 
وتّبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة 


فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغلاق المنافذ التي 
دلقم وتدشيهاء وقد ضرق لبا السنه مل بن 
خطورة وُلوج العبد فيما يضيّع عليه دينَهُ ففي الحديث قال 
بزاشيرام: «ضَرب الله مثلا صراطا مستقيم) وعلى جَتبتي 
الصّراط سُوران فيهما أبوابٌ مُمَتَحةٌ وعلى الأبواب سُتُورٌ 
مرخاة. وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعًاء ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراطء 
فإذا أراد يفتح شينمًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام؛ والسوران حدود 
الله تعالى؛ والأبواب المفتحة محارم الله تعالى» وذلك الداعي 





على رأس الصراط كتاب الله بَْيَه والداعي من فوق الصراط ذل 
واعظ الله في قلب كل مسلم)(". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ' الثم : «ومن كان في الدنيا 
قد خرج عن الاستقامة على الصراطء ففتح أبواب المحارم 
التي في ستور الصراط يمنة ويسرة» ودخل إليها -سواء كانت 
المحارم من الشهوات أو من الشبهات- أخذته الكلاليب 
التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة» بحسب ما فَمّح في الدنيا 
من أبواب المحارم ودخل إليها»". 

ومنه قول الله تعالى: '( دلخي عار ارد 
سح ص أ عرو و جَهُْ ذَلِكَ أرَك لع نمه حيرا ٍِ عابنا ٍ. يَصنَعُونَ 

قال أبو حيّان الأندلسي يلك: ك: «قُدّم شق لشو قن 

حفظ الفرج لأن النظن بريد الرباء وراد التجور؛ واللوي 


.)١9/859( أخرجه الإمام أحمد في المسند, رقم:‎ )١( 





فيه أشدٌ وأكثر7". 
وقال الشيخ السعديٌ يك: «فإنَ مَنْ حَفِظ فَرجَهُ 
وبصره؛ طَهُرَ من الخبث الذي يتدنّس به أهل الفواحش» 
وزْكَتْ أعمالَهُ بسبب ترك المُحرَّم الذي تطمع إليه التّمس 
وتدعو إليه؛ فمن ترك شيئًا لله» عوضه الله خيرًا منه)7". 
ولذا كان مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» مِن 
فضول الكلام, والتّظرء وغير ذلك. 


قال ابن القيّم ِك: «وأكثر المعاصي إِنَّما تولّدها من 
فضول الكلام والنَظّره وهما أوسع مداخل الشيطان فإن 
خارهكيها لآ يدلةان ولا يسامان2, 


فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيّسَا فيسأل الله بم 


.077/8( #البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 


(1) تيس الكريم الرحمن» (ص١505),‏ 
(*) «بدائع الفوائد؛ (؟/ .)87١‏ 





الصَّبرَ والنّجاءّ وأن يقطع كُلَّ الطّرق المؤدية لضياع نفسه 
وفجورها؛ فدينْ العبدِ رأس ماله. وفي ضياعه خسارة الدنيا 


والآخرة» لاسيّما في زماننا الذي وقعت فيه الفتنٌ على الناس 
كوقع المطرء وانفتحت فيه أبواب الشّبهات والشَّهوات 
مع هذه الأجهزة الحديثة» والمواقع المشبوهة» والبرامج 
المنحرفة» حتى ساقت كثيرًا من الناس إلى الغواية» وصَرّفتهم 
عن الهداية» -نسأل الله العافية-. 





الفاعدة السّابعة 
تذكر الموت. ولقاء الله مَرْمِلَ 


قال الله تعالى : #بكآما لذي حا مثو أنقوا هه تنظ ر نفس 
مَاقَدَمَتْ لِعَدِ ©. 


وقال رسول الله جَلِيْد: «أكثرواذكرٌ هادم اللذات»؛ يعني 
الموت". 


الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرارء والفاصل 
بين وقت العمل والجزاء عليه» وهو الحدٌ الفارق بين تقديم 
الزاد وملاقاة جزائه» فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من 
السيئات» ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات كما قال 
تعالى: «وَلَيْسَتٍ أَلتَوْبَةُ لِلَرِيَمَْمَلُونَ ألتَسبَعَاتٍ حَهَة دا 


ل ص ريو 


0 سُكَالَِنٍ ينث الن ». 





ثم هو مُدركٌ كلّ النَّاس لا محالة» وملاقيهم بلا ريب» 
كما قال الله بمَرَجَلَ: أاقُل إن آلمَوْتَ الى يُمدُورك يِنْهُ فَإندُ 
مُلَمِيِحكُمْ #..وقال تعالى: « أيَنَمَا تَكوثوأ ركم لْمَوْتُ ولو 
كم فى بج ميدق 4. 


وهو مع ذلك يأي للأنام فجأفٌ ا مَِدًا جآ مهم 


سْتَعْخْروتَ سَاعَة واد يَسْتَفَدعُونَ فكَمْ من إنسان خرج من 


بيته يقود سيارته فرجمّ محمولّا على الأكفانء وكم من إنسان 
قال لأهله: «هيئوا لي طعامًا» فمات ولم يطعَمْهُ وكم من 
إنسان لبس ثوبَّة» وزرٌ زِرارَة ولم يفك زِرَارَ ثوبه إلا الغاسل. 

ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة؛ فبذلك تستيقظٌ 
القلوب الغافلة» وتحيا القلوب الميتة»؛ ويحسن إقبال العبد 
على الله بَدْبِنَء وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله بَْمل. 

قال سعيد بن ججبير يت: «لو فارقٌ ذكرٌ الموت قلبي 
حَشِيتٌ أن يفسْدَ علي قلبي)7”. 


.)5751١( أخرجه الإمام أحمد في «الزهد؛ رقم:‎ )١( 





وَل يزان العيد يكين :ها كاف ناف | الموقفه ين 
الله بمَرْضِلَ يوم القيامة بعد مماته» ومصيره بعد الممات. 


2 
مَعْلتَ 


قال سفيان بن عبينة ب : يقول إبراهيم التيمي رلل: «مَثلت 
ا ل 
أبكارهاء2 عَدَّلِت تقد فق النارة اكل من زكومها :واشت 
مِن صَدِيدهاء وأعالِحُ سلاسلها وأغلالها؛ فقلت لنفسي: (أَيْ 
نفسى! آي نوه ترينين 6): قات (أريد أن ازة إلى الدنا 


فأعمل صالحًا) قال: قلت: (فأنت في الأمْنِية فاعمْلي)0". 
وقُل لها أيضًا: (يا نفس! إن أنا مِتّ فمن ذا الذي يصلّى 
عي بعد الموت» ومّن سيصوم عني. ومّن يتوب عن من ذنوبي 
وتفريطي؟!). 
جه 9# 1 ة رمه 





القاعدة النامدة 
تَخَيِّرُ الجلساء وانتقاء الرفقاء 


قال تعالى: (واسير . ْمَك مم الَذبنَ يدوت 0 
بألْشَدَؤةَ ولي يرُبِدُونَ وَجْهَه ولا سَدُ عَنِدَاكَ عَنْهُمْ زُيدُ زِينَةَ 
الْسَيّزة لديا ولا نِعْ من أَعْعَلَْا به عن وِدْنَا وأتََعَ هون 5 
أمره. رطا 4. 

قال السعديٌ لل في تفسير الآية: «فيها الأمر بصحبة 
الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم؛ ومخالطتهم؛ وإن 
كانوا فقراء؛ فإنَ في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى)0". 

وقال النبي بَك: «الرجلٌ على دين خليله؛ فلينظزٌ أحدّكم 
مَن يُخالِل)”". 


01 تيسير الكريم الرحمن» (ص47 6). 
(1) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (547). وحسنه الألباني في #السلسلة 
الصحيحة» (؟/ 34). 





قال أبو سليمان الخطابئٌ يث: «قوله: (المرء على دين 
خليله) معناه: لا تخالل إلا من رَضيتٌَ ديئَهُ وأمانته. فإنّك إذا 
خاللته قادك إلى دينه ومذهبهء ولا تُغرّر بدينك» ولا تَخاطِر 
بنفسكٌ فتُخالل مّن ليس مرضيًا في دينه ومذهبه»7". 

ولهذا يقول ابن مسعود بْرٍ: «اعتبروا الناس بأخدانهم» 


فإن المرءَ لا يُحْادِن إلا مَن يُعجِبَّة00". 


وقال النبي يَيِِ: «مثّلُ الجَلِيسٍ الصّالح والسُوءِ كحاملٍ 


المسكِ ونافخ الكيرء فحامِلٌ المسكِ نا أن يُحْذِيَكَ وإنًا 
أن تبتاعَ منهء وإمّا أن تَجِدَّ منه ريحًا طَيّبة ونافحُ الكير إِمّا 


دوه و و د قوق ات ا 
أنْ يُحْرِقٌ ثيابك وإمّا أن تجدّ رِيحًا حَبِيئةً» : 

قال القاضى عياض لله في شرحه لهذا الحديث: فيه 
تجنب خلطاء السّوء ومجالسة الأشرار» وأهل البدع والمغتابين 
)١(‏ «العزلة؛ (ص6 6). 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» رقم: (0917/7. 


(7) أخرجه اليخاري في "اصحيحه؟ رقم: (06514), ومسلم في اصحيحه) 
رقم: 42> 1). 












عهر قواعف ف تزطيةٌ النفع 

| 

: ب ج2 

على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب. وحسن الهدى 
والأخلاق الحميدة»0". 

فعلى العبد تَخَيّر الجلساء الذين يعينونه على الخير؛ فإنّهم 

من أعظم أسباب تزكية نفسه وصلاحهاء وأن يحذرٌ خلطاء 


الشرّء وجلساء الفساد؛ فإنَّهم أخطرٌ عليه من الجرب. 


لها 


8 38 36 رم 


َي )١(‏ تإكمال المعلم بفوائد مسلم» .)1١8/8(‏ 
ا 


ايد 


الحذر من العجحب والاغترار بالنفئس 


كما قال تعالى: لملا مركا سك مْرَ لدبم أت 04 فنهى 
الله بان عن مدح النّفس بما يدل على زكاتها وصلاحها؛ لأنَّ 
التقوى» ولأنّ هذا المدحّ للنّمس سببٌ لدول العُجب عليهاء 


وسببٌ للرّياء الذي هو مُحبطٌ للأعمال. 


والمؤمن مهما اجتهد ف فعل الصالحات واجتناب 
المحرمات فإنه لا يزال مقصّرّاء وظالمًا لنفسِهء وإذا كان أبو 
بكرت - صديق هذه الأمة. وخير الناس بعد الأنبياء - لما 
سأل النبى يكل أن يُعلّمَه دعاءً يدعو الله به في صلاته علمه َكل 
أن يقول: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرٌاء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك 





أنت الغفور الرحيم)'"» فكيف الشأن بمن هو دونه؟! 
وعندما سألت أم المؤمنين عائشة يي عن قوله تعالى: 
وين د يوُونَ ما ءاتوأ 12 َب َم لك يهم ريجعُون #.قالت: 
أهم الذين يشربون العمل ود فون قال يكِيدِ: «لايا بنت 
الصديق؛ ولكنّهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. 
وهم يخافون أن لا تقبل منهم»”". 
وقال عبد الله بن أبي مُليكة لث: «أدركتٌ أكثر من ثلاثين 


صحابيًا كلهم يخاف النفاق على نفسه»9) 
ا ل ا 


َ: ونيم 4 ير 
َع شن 4 


.)307/06( أخرجه البخاري برقم: (854)» ومسلم برقم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «الجامع؛ رقم: (70775)»: وصححه الألباني في 
«الصحيحة" رقم: (151). 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقًا مجزومًا به قبل رقم: (4 85). 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ .)58/1١1/(‏ 





م 
وممّا يتحتّمُ في باب تزكية التفس: معرفةٌ حقيقة هذه 
النّفسء ومعرفة صفاتهاء لسهل الاعتناء عباء» ورعايتهاء 
ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. 


وقد وصَف الله يك التّمس في كتابه الكريم بثلاث صفات 


مشهورة معلومة» وهذه الصّفات راجعة إلى أحوال النفوس.» 


وهي: 


* التَمَسٌ المُطمئنّة: وهي التي اطمأنّت بالإيمان وذكر 
الله تعالى وعبادته وحُسن الإقبال» كما قال تعالى: 9# الذِنَ 
اموأ ويَطمَنُ وهم بذكر أله ألا نكر أنه تمن الوب 4: 
وقال تعالى: «9 ييا آلنَفْس الْمطميئه 59 أرجى إل ريك رَاضيَه ضيه 


(/ دشل فعِبرى 00 دوجت 4 . 





الخطأء أو تقصيره في الواجب. أو تفريطه في الطاعة» كما قال 
تعالى في سورة القيامة: «إولآ أقِيمْ التي اللَرَامَة. 

* التّفسش الأمّارة بالسّوء: وهي التي نحت صاحبّها 
على فعل المحرماتء وارتكاب الآثام, وتقُودُهُ إلى مواطن 
المنكرات» ومواضع الرذيلة» وتدقعة إلى فعل القبائح 
لاله كماكماء و سو يراك بن: «وما بر نبي إن 


ألتفْس لَأْمَارة بألشوه إلَامارَحِمَرَقَ 4. 


فهذه الأوصاف الثلاثة للنّفس هي في الحقيقة أحوالٌ 
متعلقةٌ بالنّفسء ولذلك فإِنَّ هذه الأحوال تَقلَبُ وتتضيّ 
بِحَسَب الواردات التي نَرِدُ على النَّمْسء فقد تجتمعٌ هذه 
الصّفات عند الإنسان في يوم واحد بحسّب حال التّفس. 

وقد ضرب أهلُ العلم لهذه التّمس أمثلة تَبيّن حالها مع 
الإنسان, ليَسهُل تصوّرها على المسلم. فيجتَهدَ بعد ذلك في 





إصلاحها وتزكيتها. 

وأقتصرٌ هنا على مثالين لإمامين جليلين: 

* المثال الأوّل: ضربَهُ الإمام الآجريٌ «ذلننه في كتاب 
«أدب التُّوس»» فقال: «وأنا مَل لك مثالا لا يخفى عليك 
أمرّها -إن شاء الله-: اعلم أنَّ النفسّ مَدَلُها كمكل المُهر 
الحَسَنٍ مِنَ الخيل» إذا تظر إليه الناظ” أعجبة حْسَئةُ ومباوف 
فيقول أهل البَصيرة به: (لا يُنْتَفَعْ بهذا حتى يراض رياضَة 


اه 


ِ 0 
حَسَنَق وَيُوَدَب أَدَبَا حَسَنَا فحينيذٍ يُنتَهُعُ به فيصلّحٌ | 
والكيت روضقة راكذا عرقت ديه وزر افيه الم 


0 
5-8 


يودب لم يُنتَمَعْ بحْسنِه ولا ببهائه» ولا يَحْمَد راكِبّهُ عواقِبَة 
عند الحاجة). 
4 : م 5152 كاه 
فإن قبل صاحِبٌ هذا المّهْرٍ قول أهل النصيحَةٍ والبصيرَة 
7 مي اهز 0 
بهِعَلِمَ أن هذا فول صحيحٌ» فَدَفَعَهُ إلى رائض؛ قَرَاضَهُ. 


# م لايصلُحُ أن يكونّ الرَّائْضُ إلا عالِمًا بالرّياضَة مَعَهُ 





صَبْرّ على ما مَعَهُمِن عِلم الرّياضَة فإن كان مَعَهُ بالرّياضَةٍ 


ل 


ونَصَحَهُ انتَمَعَ به صاحبة. 


* فإن كان الرَائْضُ لا مَعرِقَة مَعَهُ بالرٌياضةٍء ولاعِلم بأَدَبِ 
الخَيل أَفْسَدَ هذا المُهِر وأنحَبَ نَفسَهُ ولم يَحمّد راكِبه عَواقِبَه. 


ل ل 
إلا أَنّهُ مع مَعرِفَتهِ لم تصبر على مَشَّقَةٍ الرياضَة وأَحَبَّ 
التَرفِيهَ لتَفسِهِه وتوائّى عَما وجَبَ عليه مِنَ النصيحة فِي 
الرِياضَةٍ أُْسَدَ هذا المُهرَ وأساء إليه. ولم يَصَلُْحْ لِلطّلّبِء ولا 
لِلهَرَبء وكان له مَنظرٌ بلا مَحْبَرِ 

* فإن كان مالِكُهُ هو الرَائْضُ لَهُ: ندِمَ على توانيه يوم لا 
يَنفَعُهُ الئّدم حينَ نَظَرَ إلى غيرِهِ في وقتٍ الطَّلَب قد طَلَبَ 
فَأدرَك وفي وقتٍ الهَرَب قد هَرَبّ قَسَلِمَ وطلك هوام 


يُدِرِكُ وهَرّبَ فلم يَسلّم؛ كل كُل ذلك بتوانيه وقِلَةِ صبرهِ بعد 


مَعرقَتَهِ منة. 






















225 و تمحرو 
١‏ 

22 كسك 6 و ودء 2 1 ا 0 
ثم أقبَل على نفسِهِ يلومهاء ويوبخها؛ فيقول: (لم 
فَرَّطْتِ؟ لِمَّ قَضَّرْتِ؟ لقد عاد عَلَىَ من قِلَّهِ صبري كُل ما 
أكرَةُ)» وَاْهُ الْمُسْتَعَانُ. 

اعقلُوا -رحمكمٌ ألله- عِلمَ هذا المغل: دروا به: 
تفل اوت 4 00 

فهذا المَكل الأول يوَضّحٌ فيه الإمام الآجري +تلثنه حال 
النفس البشرية» وأنها كالمُهْر التي تحتاح إلى رياضة وصيبر في 
ترويضهاء وأن يكون على علم بالأمور التي تصلح النفسّ 
وتزكّيهاء وأنَّ الإنسانَ إذا فرّط في هذه المعرفة» وفي هذا 
التّرويض؛ فإنَّه سيندمُ في نهاية المطاف غاية الندم. 






* المثال الثاني: ضربة الإمامٌ ابن القيّم بخلشه قال: «النفس 
جبل عظيمٌ شاق في طريق السير إلى الله َيِل وكُل سائر لا 
طريقٌ له إلا على ذلك الجبل» فلا بدَّ أن ينتهي إليه؛ ولكن منهم 


(١)«أدب‏ النفوس» للآجري (ص١15),‏ 


من هو شاق عليه» ومنهم من هو سَهْل عليه وإنه ليَسِيرٌ على 


اه افير 


من يَسْرَّهِ الله عليه. 

وه .| * يرو 2 وء 2 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوب. وعقبات ووهود. وشوك 
دراه لكف ار ل ذم 2 1 
وعَوسَجٌ وعليّق وشبرق, ولصٌوصٌ يَمَتَطِعون الطريقٌ على 
السائرين» ولا سيّما أهل الليل المُدلِجِين. 

فإذا لم يكن معهم عَدَّد الإيمان» ومصابيح اليقين تَتَّقدٌ 
ريت الإخبات؛ وإلا تَعلَّقَتْ + بهم تلك المَوانِع؛ وتَشَّبَّمَتْ بهم 
تلك القَواطع, وحالثٌ بينهم وبينَ السّير. 

فإنَّ أكثرٌ السائرين فيه رَجَعوا على أَعقابهم لما عَجَروا 
عن قَطْعِهِ واقتحام عَفَباته. 


والشيطانٌ على فُلَّهَ ذلك الجَبلٍ -أي: أعلاء- يُحَذّدُ الناس 


00 
- 
فيتفق - 


مِن صَعْودِهِ وارتفاعه. ويخوفهُم منه؛ فَيَتَهِقُ مَكَقُ مَشَقَةٌ الصّعود 
وقعُود ذلك المُخَوّف على قلت وشكف عرسة السائر ونيته؛ 
فيتولدُ مِن ذلك الانقطاعٌ والرّجُوعٌ والمعصومٌ مَن عَصَمَهُالله. 





0 
وتحذيةة وتخويئُك ؤإذا قَطئَ وبَلم ملع انقليت تلك 
الفيقاو ف كلو أنانا. حتفف يشهل الشين اوترول عد 
عوارض الطريق» ومَسَقَةُ عَقّباتهاء ويرى طريقًا واسعًا آمِنا؛ 
يُقْضِي به إلى المنازل والمناهل» وعليه الأعلامٌ» وفيه الإقاماتٌ 
قد أَعِدَّتْ لرَكْبٍ الرحمن 


فبين العبد وبين السّعادة والفلاح: قوةٌ عزيمة.» وصبرٌ 


ساعة. وشجاعة نَفْسِ» وثباتٌ قَلْبِء والفَضْلٌ بيد الله يؤتيه مَن 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم»”". 
وهذا المَكّل يُبيّنُ لنا حال النَّْسٍ أيضًاء وأنها تحتاج من 
صاحبها إلى تعاهد ومُعالجة ومداواة» فإن لم يجاهدها 
بالطريق الشّرعي ويصبر على ذلك تفلّتت منه وضيّحته. 
9# ع9 ع مه 





وبعد ما تقدَّم من بيان هذه القواعد التي تُعين العبدٌ على 
تزكية نفسِهه وتطهيرهاء ظهرٌ بجلاء حاجةٌ النّفس إلى 
المحاسبة ما دامت في دار المُهُْلة والعملء قبل أن يقفَ 
الإنسانُ بين يدي الله ا يومَ القيامة» وقد أهملّ إصلاح 


نفسِهء وكانت سبب هلاكه. 


وقد كان السَّلفٌ الصالحٌ يُذَكّرون النّآس ويُوصونهم 
بضرورة محاسبة النفسء: وإصلاحهاء قبل فوات الأوانء 
وحلول المَيّه ويّحسّن في ختام هذه الرسالة قل بعض 
الوصايا التي جاءت عنهم في هذا الباب؛ وعلى رأس هؤلاء 
الخلفاء الأربعة الراشدون: 


# قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ظ: «اعلّموا 


عباد الله أنكم تَغْدُونَ وتّروحُون في أجل قد غُيّبَ عنكم 





عِلْمُفُ فإن استطعتم أن تَنْقَضِيَ الآجالٌ وأنتم ف عَمَل الله 
فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مُهل آجالكُم» 
قبل أن تَنقَضِيَ آجالكم فيَرُدَكُم إلى أسوّأ أعتَالك؛ فإنَ 
أقوامًا جِعَلُوا آجالهُم لغيرهم ونّسُوا أَنفْسَهُم فأنْهاكم أن 
تكونُوا أُمتَالَهُم فالوَحا الوّحا(""» ثم النّجا النّجاء فإنّ وراءكم 
طالبًا حَقِيثاء مَرَهُ سَريعٌ -يعني الموت-)2". 


# ويقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ير : «حاسبوا 


أنفب نفسَكم قبل أن تُحاشبواء وزنوا أنف نفسكم قل أن تورّئواة 
2 فق 1 4 
وترّيّنوا للعَرْضٍ الأكبر» يوم تعْرّضون لا تخفى منكم 


خافيّة»2. 


# ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان :#: «ابنَّ 


)١(‏ قوله: «فالوّحا الوّحا»: يقال: تَوَحَيت تَوَحُياء إذا أَسْرَعْتَ وهو 
منصوبٌ على الإغراء؛ ومعناه في الأثر: الشّرعة السّرعة. [انظر: «النهاية» 
لابن الأثير (0/ 177)]. 

.)9081/7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» رقم:‎ )١( 

(7؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف» رقم: .0707٠(‏ 





عف فلا تَرعليةٌ النفة 

آدَم 1111117 
ويتَحَطَّى إلى غيرك مُذْ أنت في الدّنياء وكأنة قد تَخَطَّى 
للد ره قصَدَك؛ فَحُذ حذرَكٌ واستَعِدٌ له ولا تغفل؛ 
إنّهُ لا يغمَل عنك. 

واعلّم ابنَآدَمَ إن غفلتَ عن نفسِكٌ ولم تَستَعِدٌ لها؛ لم 
يستعِدٌَ لها غَيِرٌكَ ولابُدَّ من لِقاء الله بَئم؛ فحُذ لنفسِكٌ 
ولا نكِلْهًا إلى غَيرك»0". 

# ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب :8 : «يا 
أيها النَّاسُء إن أخوّفَ ما أخافُ عليكم طُولٌ الأمل» واتّباعٌ 
الهوى؛ َأَمًا طُولُ الأمل فينْيسِي الآخرة وما باع الهوى 

ألا إن الدّنِيا قد ولّت مُدبِرَ والآخِرَةٌ مُقبِلَة ولكُل 
واخدة مهما بَون: فكونُوا م من أبقاءالأشرق ولا تكوثوا 


.)7017( أخرجه أبو بكر الدّينوري في «المجالس والجواهر» رقم:‎ )١( 





مِن أبناءِ الدنياء فإنَ اليومَ عَمَلُ ولا حِسابٌ. وغدًا 
سول عَمَل)0". 

# ويقول الحسن البصريّ غلك: «المؤمن قَوَّام على 
َفْيِهِ؛ِ يحايبُ نفسَهُ وإِنَّما خف الحسابٌ يوم القيامة 
على قَوْم حاسّبوا أنفِسَهُم في الدنياء وإنَّماشَقّ الجساب يوم 
القيامة على قوم أعذوا هذا الاق م قير لهام 

4# ويقول ميمون بن مهران بخلتته: «لا يكونٌ العبدٌتَقِيا 
حكن يكون لنعبة أشد محاسنة » مِنَ الشّرِيك لشَريكهة©. 

ولهذا قيل: هالنَّمْسٌ كالسّرِيك الْخَوّانَ؛ إن لم تَحَاسِيّةُ 
ذَهَبَ بمالك»". 


ويَتأكَدُ هذا المقامُ في هذه الأزمنة التي كثرثٌ فيها 
. 3 0 1 د 00 اق 
الفتن والصّوارِف عن الخير» وعظمت الشرور التي تسوّل 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه تعليقًا مجزومًا به. قبل رقم: (/1411). 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (0701. 


)7١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» رقم:(379). 
(4) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 177). 





وقد كان الإمام عبد الله بن المبارك #لكه -وهو من 
جِلَّة علماء التابعين- يقول عن زمانه: «إنَّ الصالحين فيما 
مَضَى كانت أَنفُسُهُم توانيهم على الخير عَفُوًاه وإنَّ أنفْسَنا 
لا تَكَادٌ تواتينا إلا على كُرْو فينبغي لنا أن نكْرِهَها0", 
فكيف الحالّ في زماننا ؟! 

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
يُصلحَ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن يصلح لنا دنيانا 
التي فيها معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء 
وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا 
من كل شرٌ. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ مَن زكاهاء 
أننت ولنها ومو لذها: 


وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١( 0‏ أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص,4). 





